
هل تتربع إيران على عرش المنطقة؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

معظـم مـا يُكتَـب هـذه الأيـام عـن داعـش يركـّز بالأسـاس علـى التحـدي الـذي تشكلـه للمنطقـة، الـتي
ــرز للمنظومــة ــه داعــش ليصــبح الخطــر الأب ــوتر عززت ــا، وهــو ت أصــبح التــوتر الطــائفي فيهــا أمــرًا يوميً

السياسية فيها — الأمر الذي كلّف رئيس الوزراء نوري المالكي منصبه.

تؤثر تبعات الانجرار إلى خطاب طائفي مفتوح كهذا على إيران أيضًا، وهي الدولة الشيعية التي طالما
أدركت أن الانحصار في الخطاب الشيعي يضرها، وأنها يجب أن تبذل قصارى جهدها لترسم صورة
إسلامية شاملة لنظامها تتجاوز الفروق الطائفية لكسب ود شعوب المنطقة. يُعَد هذا حجر أساس
للسياسة الخارجية الإيرانية، والتي قامت دومًا على مخاطبة العالم الإسلامي بشكل عام، والاهتمام
بقضايــاه الأساســية، مثــل القضيــة الفلســطينية الــتي تعــج بهــا خطــب القيــادات الإيرانيــة، ومعــاداة
الولايــات المتحــدة وهيمنتهــا علــى النظــام الــدولي. بــالطبع، أدى هــذا إلى اســتعداء الــدول المحافظــة في

المنطقة طوال الوقت، مثل السعودية ومصر، والتي تحافظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

كانت السعودية واضحة في رفضها للخطاب الإيراني إبان ثورة ، وهو رفض نجحت إيران في
اســتخدامه لصالحهــا، عــبر دعــم حركــات مثــل حمــاس وحــزب الله وتحــدي إسرائيــل بشكــل أوضــح،
لتكســب مصداقيــة قويــة في الشــا العــربي. الحفــاظ علــى التحــالف مــع حمــاس تحديــدًا كــان مهمًــا
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يًا في آن، لأنها في القلب من القضية الفلسطينية، ولأنها الحليف السُني الأبرز الذي استخدمته ورمز
إيران لتثبت أنها متجاوزة للطائفية في سياستها الإقليمية.

سياسة متجاوزة للطائفية

يا-حزب الله-حماس) المتجاوز للطائفية باعتباره انتصار سياسي احتفت طهران بهذا المحور (إيران-سور
له يؤكد على وحدة العالم الإسلامي التي استند إليها خطاب الثورة، وهو ما دعاها إلى رؤية نفسها
باعتبارهـا نصـير المسـلمين في شـتى أنحـاء العـالم. بانـدلاع الربيـع العـربي، أملـت إيـران أن يكـون النمـوذج
الإسلامي الخاص بها هو النموذج المحتذى بها في الدول التي طالها التغيير، حتى رُغم أن الحركات

الإسلامية الأساسية في المنطقة، مثل الإخوان المسلمين، بدت غير مرحّبة بالنموذج الإيراني.

يا والعراق، فقد صعدت داعش أما الآن، وقد تحوّل الربيع إلى خريف وأدى إلى فوضى تامة في سور
من رحم هذه التحولات، وأصبحت هي الخطر الأساسي الذي يهدد المنطقة من المنظور الغربي، وهو
ما دفع إلى تدخل أمريكي جوًا (حتى الآن). لسخرية القدر، أصبح وجود داعش على الأرض يفرض
علـى إيـران والولايـات المتحـدة العمـل ضـد نفـس العـدو، وهـو مـا يـدفعنا للتسـاؤل عـن السـبب الـذي

جعل إيران تنأى بنفسها عن التحالف الدولي، رُغم ما يضفيه من شرعية دولية على نظامها.

تعمل القيادة الإيرانية في عالمها السياسي والنفسي الخاص، وهي تتجاوب مع عوامل مختلفة تبدو
في بعض الأحيان متجاوزة للحسابات الجيوسياسية الصرفة. معايير هذه النفسية للقيادة الإيرانية
تحتّم عليها ألا تضع نفسها في هكذا تحالف، لتصبح شريك صغير في حلف تقوده الولايات المتحدة
كــثر أهميــة نظــرًا لموقعهــا كقــوة دوليــة أساســية، فــإيران تنظــر لنفســها باعتبارهــا لاعــب رئيسي، بــل وأ
وتاريخهــا، مــن أي طــرف دولي. ورُغــم أن هــذا الموقــف الإيــراني لا يعــني أن الطــرفين لا يتــواصلا بشــأن
ية على الأرض، إلا أنه يجعل الدخول هكذا صراحة في الحلف الأمريكي ضد داعش التفاصيل الجار

إهانة لرؤية إيران لوضعها الإقليمي.

شكوك

تشــك القيــادة الإيرانيــة في نوايــا وصــدق الولايــات المتحــدة في حربهــا ضــد داعــش، إذ تتهمهــا بــدعم
يــر يــا، والضلــوع في ظهــور التكفــيريين كمــا تســميهم. التصريحــات الــتي يــدلى بــه وز المتمرديــن في سور
الخارجية جون كيري حيال الأدوار السعودية والإماراتية والتركية في مواجهة داعش، تبدو دليلاً كافيًا
لإيران لإثبات صحة رؤيتها، إذ تعتقد إيران، وكثيرون أيضًا، بأن تلك الدول ضلعت في ظهور داعش.
أضِــف إلى ذلــك، أن الالتزام الأمريــكي بإطاحــة بشــار الأســد الــذي يقــف نظــامه هــو أيضًــا في مواجهــة

داعش، يعزز من فقدان الثقة بين إيران والولايات المتحدة.

عوضًـــا عـــن التحـــالف الـــدولي، تعتقـــد إيـــران أن صلاتهـــا بالحكومـــة في بغـــداد، وبحكومـــة كردســـتان
الإقليمية، يُعد كافيًا للضغط على داعش وكبح جماحها، وهي القوى الحقيقية العالمية بخبايا الوضع
على الأرض. وقد احتفت القيادات الإيرانية بالفعل بما رأت أنه رد فعل قوي وسريع من قبلها لدعم
العــراق ضــد داعــش، وكذلــك دعــم البشمرجــة، الذيــن ظهــر معهــم بشكــل علــني لأول مــرة قاســم



سليماني، قائد قوات القدس المعروف.

يقـف التـاريخ في صـف إيـران، هكـذا تعتقـد القيـادة الإيرانيـة. فحين تنسـحب الولايـات المتحـدة بقواتهـا
مـن المنطقـة وتعـود إلى موطنهـا في غضـون سـنوات، ستصـبح إيـران هـي القـوة العسـكرية الضاربـة في
المنطقة، والأقدر على مواجهة التحديات الإقليمية، معزّزة بعلاقات قوية مع النظام السوري (الذي لم

يسقط حتى الآن) ومع العراق وحزب الله.

تثق القيادة الإيرانية في أن هذا المحور سيعطيها حرية حركة إقليمية مقارنة بأي لاعب آخر، وسيتيح
لهـا أن تعيـد الـتركيز مجـددًا علـى إسرائيـل، بمـا يسـمح لهـا بـأن تسـتعيد مكانتهـا الإقليميـة جماهيريًـا،
والتي تأثرت بعد الربيع العربي إثر دعمها لنظام الأسد، وبروز بعض من سياساتها الطائفية. ما إذا كان

ما تعتقده إيران صحيحًا وممكنًا هو أمر ستكشف عنه الأيام.
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